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أتــيـــنــا فـى الــفـــصل الــســـابق عـــلى ذكــر
الأســـبـــاب الـــتى دعت الأرمن فـى مـــديـــنــة
«وان» إلى شق عصـا الطاعـة على الحـكومة
وتـأهبـهم لـلـحـصارĒ وĠـا بـلغ جـودت بـاشا
خـبـر انـتـقـاضـهم خـاف الـعاقـبـة وأرسل إلى
مـطـران وان يـسـتـقـدمه عـلى جـنـاح الـسـرعة
لــيُـــفــاوضه فـى مــســألـــة Ėــكــان عـــظــيم من
الأهـمــيـةĒ ولـكـن مـفـاوضــات جـودت ومـا
يعـقبها كانت قد اشتـهر أمرها وفُضح سرها
وعــرفــهــا الخــاص والــعــامĒ ولــذلك رفض
اĠـطـران أن يـجـيــبه إلى طـلـبه . فـأرسل إلـيه
مرة أخرى ووعده مـقسماً بأغلظ الإėان أن
يــعــيــده إلـى «وان» بــنــفــسـه ســواء أفــلــحت
اĠـفاوضـة أو أخفـقت فأجـابه بالـرفض أيضاً
لـعـلـمه Ėـا تـنـطــوى عـلـيه مـثل هـذه الـوعـود
والعهود ــ واĠـلسوع يخاف الحبل ــ وأرسل
إلــيه ثـــالـــثــة مُـــهـــدداً إيــاه بـــضـــرب اĠــديـــنــة
وتــدمـيـرهــا إذا تـخــلف عن الحـضــورĒ فـلم
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يكـترث اĠـطـران لتـهـديده ولا أعـتـد بوعـيده
ولاسيـمـا بـعـد مـا ġ هـذا التـهـديـد عـمـا كان
يــنــويه الــوالى ويــضــمــره له وĠــديــنـة «وان»

أيضاً .
وسـار جــودت بــاشـا بــثـمــانــيـة آلاف من
جنـوده ومـا انـضـوى تحت لـوائه من الأكراد
إلى مدينة «وان» بـعدما ترك بضع مئات من
جــنـوده فى الـقــرى واĠـزارع لـيـتــمـوا الـعـمل
الـذى عـهـد إلــيـهم فـيه وبـدأوا به . وĠـا بـلغ
«وان» حـاول أن يـقـنع أهـلـهـا بـالـتـسـلـيم بلا
قـيــد ولا شـرط والـوثـوق Ėـراحم الـسـلـطـان
وتـكفل لـهم الحصـول على عـقو عـام منه .
وكــان الــرســـول بــيــنـه وبــě أهل «وان» فى
هـذه اĠفـاوضة الـسنـيور سـلجـارتى القـنصل

الإيطالى فى اĠدينة .
ويُـقـال إنه كـان فى مـديـنـة وان حـيـئذ من
Ēً٤٠ ألف نــســمـة مـن الأرمن إلى ٥٠ ألــفـا
ولــكن عــدد اĠــسـلــحــě مــنــهم لم يــزد عن
ě٤٥٠ رجـلاً مــنــهم ٢٥٠ كــانــوا مــســلــحــ
ببندقيـات موزر وبندقيـات بردانس الروسية
وبــنـــدقــيــات مـــارتــيــنـى واĠــئــتـــان الــبــاقــون
مسلـحون بعشـرة مسدسات كبـيرة وبكل ما
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استطاعوا تقلده فى تلك الوهلة .
وقـــد داقع هــؤلاء الـــرجــال عن اĠـــديــنــة
وأنفـهم وعيـالهـم أيضـاً ٢٩ يومـاً صدوا فى
أثـنــائـهــا حــملات عـديــدة حـمــلـهــا عـلــيـهم
ěالجـــنـــود والأكـــراد. وفـى الـــيـــوم الـــثلاثـــ
وصـلت الجــنـود الـروسـيــة بـقـيــادة الـچـنـرال
أوغانـسوڤ من الـشمـال والآيات مـتطوعى
الأرمن بــقـيـادة أنـدرانـيـج من الـشـرق قـادمـة
من حــدود إيـرانĒ فـهـرب الجـنـود والأكـراد
المحاصرون للـمدينة من أمـامهم وهكذا رُفع

الحصار عن «وان» .
وأخـذت الجـمـعـيـات الأرمـنـية بـعـد ذلك
تــعــمل بـجــد واجــتـهــاد فى تــفـريـج الـكــربـة
ولـكـنـهـا بدلاً مـن أن تـتـرك اĠـهاجـريـن عـالة
عــلــيــهــا وعــلى أهل اĠــديــنــة أعــادتــهم إلى
قُـراهم لــيُـعـمـروهـا ويــزرعـوا حـقـولـهم لأن
الآوان حــــيـــنـــئــــذ كـــان أوان الـــزرع . وقـــد
اشـتـركت الجـمـعـيـات كـلـهـا فى هـذا الـعـمل
ووحدت أمـوالـها وأبـتاعت مـركـبات الـنقل
والأبـقـار والثـيـران اللازمـة لنـقل اĠـهـاجرين
إلى أوطـانهم وأعـدت لـهم جـمـيع الـتـدابـير

لتجديد بناء بيوتهم وزرع أراضيهم .
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وأنــــشــــأت هــــذه الجــــمــــعــــيــــات أيــــضـــاً
مستشـفيات فى وان Ē وميلاز كرد وجهات
أخـرى فى ولايـة وان وفـتـحت عـيـادات فى
القـرى الصغيرة وعهـدت فيها إلى Ęرضات
مـــدربـــات عـــلى اĠـــعـــالجـــة Ē وأرسل أرمن
الـقـوقـاس عـدداً كبـيـراً من الأطـبـاء إلى هذه
اĠـسـتــشـفـيــات والـعـيــادات Ē لأن الحـكـومـة
الـعثـمـانيـة كـانت قد سـبـقت فسـاقت جـميع
الأطــبـاء الأرمن فـى أرمـيــنــيـة إلـى الجـيش ــ
وزودوهم أيـضـاً Ėـقـاديـر كبـيـرة مـن الأدوية
والـضــمـادات والأربـطــة والـشـاى والــسـكـر
ĒـسـتـشـفـيـاتĠوجـمـيع مـا يـحـتـاج إلـيه فى ا
لأن هـذه الأشــيـاء كـانت مـعـدمـة من مـديـنـة

وان حينئذٍ.
وإذا ذكـــرت اĠـــروءة وأهـــلــهـــا فلا يـــسع
اĠـنــصف إلا الــتــنـويـه Ėـا أتــاه الــدكــتـور الن
الأميركى قبل الحصار وفى أثنائه وبعده من
معـالجة الجـرحى وتطـبيب اĠـرضى والعطف
عـلى الـفـقـراء واĠــعـوزين والـبـر بـهم . فـقـد
وقف وقـته ومـاله وبـيته وهـمـته عـلى خـدمة

الإنسانية وبنيها .
وبـــعــدمـــا احــتل الـــروس وان وخــفــقت
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علـيها أعلامـهم زاد عدد اĠتـطوعě الأرمن
فى الجـيش الروسى سـتة أضـعاف أو ثـمانـية
عما كـان عليه فى أول الحرب إذ لم يبق فى
جــمـيع الــبلاد الــتى احــتـلــهـا الــروس شـاب
أرمـــنى إلا تــــطـــوع لـــلـــخـــدمــــة فى الجـــيش
الـروسى . وعاد كـثـيرون من الـشبـان الذين
هـاجروا إلى الـقـوقـاس أوائل الحرب بـعـدما
تـطوعـوا فى الجـيش الـروسى وتمـرنـوا على
الحــركـات الــعـســكـريـة وســلـحــوا بـالــبـنـادق

واĠدافع .
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